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ص   : م
سـلامي، وفــق  يــة منـا ينـدرج موضــوع العقيـدة ضــمن اطـار النظــر  التحــدي لمواضـيع الفكــر   وآليــات غر

ـــة ـــال خاصـــة فكر ـــ با ـــ المعر شـــملت  حيـــث ســـلامية الدراســـات ـــ الموضـــوعات اخـــتلاف مـــن رغـــم ع
ة  خ ـ والفلسـفة لكـلاما علـم بداية المعرفية المنا مجمل ا يم عـن القليـل إلا عـرف لا زالـت لا ال  المفـا

ــــل والعقيــــدة فالــــدين العقائديــــة، والمقــــولات عتقاديــــة ب و مــــت التوحيديــــة المــــذا  مســــار  تحديــــد ــــ تحكَّ
ــھ الفكــر ــ وتوج نــات مجموعــة جانــب إ وِّ ــ والعناصــر الم  معلــوم ــو كمــا العناصــر وتلــك شــأتھ واكبــت ال

ت خ لنا حفظھ ما سوى  منھ يبقَ  ولم وانق م صرع إ ت   .التار
لمات المفتاحية خ؛ الدين؛ العقيدة: ال  .التجديد ؛النص؛ التار

Abstract :  
The topic of renewal within the framework of the modernist vision that is concerned with the 
Islamic faith according to Western approaches and intellectual mechanisms specific to the 
field of knowledge, despite the different topics in Islamic studies, as it included the entire 
cognitive curriculum, beginning with theology and philosophy, which still knows little about 
doctrinal concepts. The role of beliefs in building the human self and societies and its 
primary goal as a relationship between the religious and the secular, between the human and 
the divine, whether through text and understanding it or through faith and religious 
experience. 
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   :مقدمة .1
إستجابة للفعل السيا     سلامي؛ خ  ل التفك الكلامي ع مراحل التار ش

ة، وال  ة ال صاحبت الفتوحات العسكر ات الفكر انت ضمن  المواقف "وللمتغ
ا عن سند عام  الدين  ية ال السياسية ال يبحث ل طوات التنظ ان ذلك أو ا

عد  ا أك من الدفاع )"  علم الكلام(أسست ما سيطلق عليھ فيما  ة أ ؛فحقيقتھ الفكر
ا للدين، فالعقل الكلامي  ا السياسة ومصاحب عدة جوانب م عن العقيدة إنما إختلطت 

ك السيا والعقل الفلسفي_العقائد: ان نتاج لثلاث مقومات   .المع
ذا تطرح المنا التفك الكلامي من مجرد دفاع عن العقائد بصورة تقليدية نمطية ال   ل

ة الدين والفكر و ات تدافع عن  ا نظر ن القدامى ع أ لم ا المت مع أنّ الكلام " عرف 
ناك فرقا شاسعا  نوع المن  ما يصنف  خانة المعارف العقلية إلا أنّ  والفلسفة كلا

لم، والمن الذي يتعاطاه الفيلسوفالذ و السؤال عن . ي يتعاطاه المت ذا البحث  ومدار 
ل  معرفة علم العقائد من منظور حسن حنفي؟ ع أي أساس تم  اجة إ من التأو ا
اث؟ وكيف نقرأ النص الدي بآليات  ع قراءة ال ارتباط النص بالواقع ضمن مشار

ل ا ل للتأو ية؟ و   . ديد كلام جديد كما أقر حنفي؟تحدي
 :  معرفة علم العقائد .2

انت       لة حيث  خيا، مرحلة ماقبل المع ا ع ثلاث مراحل تار إنب علم الكلام فكر
ا، بمن إستدلا مستعارا  ة وغ يھ والقدر ومرتكب الكب ش ا موضوعات ال تناقش ف

انت مرحلة علم من الفقھ ومن المماثلة أي القياس  مسائ ل الشرع، ومرحلة الثانية 
جمة للفلسفة اليونانية  ور ال الكلام المع غ الفلسفي دامت قرابة القرن ح ظ

ا من القياس الكلامي القديم ستخدم ف  .و
جمة     ا الفلسفي الذي بدأ بفعل ال ع انت مرحلة الكلام  أمّا المرحلة الثالثة ف

ر الفلسفية اليو  نا ظ ول من القرن التاسع الميلادي، من  ية، منذ النصف  نانية ا العر
؛ يقيمان  ستخدم فيھ من القياس المنطقي والمن القياس التمثي الكلام الفلسفي و
ن أن المن الكلامي القيا يقيم استدلالھ ع  ما ع معطيات فلسفية  ح استدلال

ية  .معطيات دي
لة  البحث وحل فالنظر      عد مبدأ أسا عند المع ل المسائل العقائدية  العق  

ل من  ل   ، السمع والعقل، الوعد (لمشا ص فعال، الصلاح و التوحيد والعدل و
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مر بالمعروف والن عن المنكر ة ع النص الدي بجواز ) والوعيد و شعر كما اعتمدت 
و موقف  ل من النظر العق و ن قوة العقل وشرعية النص   الصفات (معتدل ب

ية، السمع والعقل، ا والشر،  والذات، العلم، أزلية القرآن، الكسب، نفي مبدأ السب
                     . .)يمان، المعاد

و      و ما سماه "فموضوع علم الكلام  جسام، و شياء أو  الوجود أي الطبيعة، 
اع العلم عند القدماء م عراض، الذي وصل إ ثلاثة أر ر و وا بحث ا

ن الية النقل )230. 2016. ح. حنفي"(المتأخر يجة إش ان ن ، فصل الدين والفلسفة 
انت بداية ذلك مع فيلون  والعقل ومحاولة إخضاع الدين للفلسفة أو العكس، و

عة مو والفلسف ن شر لة سكندري  محاولتھ  التوفيق ب ل من المع ا  ة، وعا
ان  نم من  نا والغزا وابن طفيل، فم ي إ ابن س سلام من الفارا ة ثم فلاسفة  شعر و
ن  لاف محتدما ب ان  يخضع الفلسفة للدين، وظل ا م من  يخضع الدين للفلسفة، وم

ل  كتابھ فصل ا ذا المش ل  س  اء والفلاسفة ح قام ابن رشد  لمقال، الفق
عادل الطبيعيات عند الفلاسفة و ما  سھ ع الطبيعة و  .فموضوع الوجود يتم تأس

ي ومن المعلوم إ   ي إ اللامر عد الطبيعة ومن المر نتقال من الطبيعة إ ما نا يتم  و
دث إ  د، من ا ادة إ عالم الغيب، قياسا للغائب ع الشا ول ومن عالم الش ا

حيث  . )230. 2016.ح. حنفي"(( أو من الممكن ا الواجب بلغة الفلاسفة القدماء القديم،
م  ب أبحا قة  ترت ب ارسطو لأبحاثھ الفلسفية طر إتخذ علماء الكلام من الفلسفة ترت

ن"(الكلامية سلامي ) 782, 1988.م. حس ي  تمع العر رت الفلسفة  ا ؛ علما أنّھ ظ
وسيلة "عر لعلم الكلام،عدما إكتمل ن الم فعلم الكلام مارس التفك الفلسفي 

ل البحث الدي   سلام متخذا ش عد  ي  تمع العر للبحث بالقضايا المثارة  ا
ن"(العقائد  ). 784. 1988.م.حس

ا لم    يم لا من القضايا، وأ ا إنطلقت من المفا ت الفلسفة عن علم الكلام أ بذلك تم
اج علم الكلام بالفلسفة لنمو  تتخذ من سلام قاعدة للبحث، كما أدى إم عقائد 

ات الكلامية حيث  ا "مصط انت  غالب أمر عد أن  تتطور وتزداد إرتباطا بالفلسفة 
ية، ات ال تصوغ النص ) 109. 1989.م.الشاف" ( قرآنية فق بحث علم الكلام  النظر

، ن ب"الدي م لم فالقرآن جاء للمسلم اما، ولك ات، وتلقوا فيھ أح م بنظر دين، ولم يج
كما يذكر ابن خلدون أنّ النظر الفلسفي أمر ). 66. 2000. م. فخري " ( يتلقوا فيھ عقائد
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ن العلم الطبي  ة معرفية ،فإبن خلدون قابل ب ات فكر سبة للبحث بمدر طبي بال
،و ا قرر أنّ العلوم العقلية علوم طب"والعلم النق سان إ موضوعا ا   تدى  يعية 

ة شر ا بمداركھ ال دي"(ومسائل ل عقل ع النظر ).14. 1965. ي. و نا تكمن قدرة 
ن  نان  النظر العق ب ست ر فرق كذلك ار الفلسفي والبحث  العلوم العقلية،و

ب للفلسفة اليونانية وفلسفة إسلا  عر ا مجرد  ية ع أ ا تقوم الفلسفة العر مية ع أ
انت مسيجة بالفلسفة،  خ  أواخره إصطدم مع المسيحية ال  ذا  ع علم الكلام ،ف
يم ولقد  جت المواضيع الفلسفية والكلامية وح المفا فأخذ الشروع  البحث حيث إم

ست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة،  حي لت ن و ؤلاء المتأخر قتان عند  ث إختلطت الطر
ذا المن" يقول إبن خلدون  قة الكلام ع  المن الفلسفي ( وأول من كتب  طر

عتمد عليھ الفقھ ،الذي  صو رسطي بدلا من المنطق  ستخدام المنطق  الغزا ) و
م ثم توغل  م ،إعتمدوا تقليد طيب وجماعة قفوا أثر مام ابن ا رحمھ الله وتبعھ 

م  مخ عد ن المتأخرون من  م شأن الموضوع  العلم س عل لت الطة كتب الفلسفة، و
ا باه المسائل ف ا واحدا من إش فمنذ الغزا أخذ ، )466. 1900.ابن خلدون ( "فحسبوه ف

ل مشكلات الكلامية إ أن أصبح  ات ومنا  علم الكلام يأخذ من الفلسفة مصط
ن(فلسفيا مع الرازي  كتاب  ار المتدين كماء  محصل أف ن من العلماء وا والمتأخر

ن لم  ).والمت
عد       ون بذلك،مسألة إرتباط علم الكلام بالفلسفة أثارت الشك  أصالة علم الكلام  ت

صوم وحل المشكلات  ن لأساليب منطقية وفلسفية  الرد ع ا لم إستخدام المت
و قو  ل والقياس، و ستدلال والتأو احظ كيفية إستخدام الكلامية من ا و ل ا

ن، الف لم جامعا لأقطار الكلام متمكنا من "الفلسفة  الرد ع ا ون المت ولا ي
ون الذي يحس من كلام الدين  وزن الذي يحسن من  اسة ح ي ص للر الصناعة،و

ما و الذي يجمع بي نا يطرح  ،)173. 1978.م. صا"( كلام الفلسفة،والعالم عندنا 
و الدفاع عن العقيدة الش دف دي و نّما لھ  دف التفك العق  البحث و ك خارج 

اجة معرفية ا  ختلاط الم وح المعر . وقبول مالا يتعارض مع اج و م ل  مع 
ذر  يات تبقى شذرة من ا ل ن موضوعات علم الكلام والفلسفة سواء بالطبيعيات أو  ب

ما لما ن نقدا ع  لإختلاف بي لم ھ المت و ما وج ھ الفلسفة ما يضاد العقائد و تحتو
 . أساس دي
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ا من فلاسفة       ع فلاطونية ومن تا ة الصدور  بار نظر اجم القا عبد ا كما 
ن الله والعالم، فا يخلق بلا واسطة" سلام لق ب و ينفي فكرة التوسط  ا "( ف

وم الغزا لفلسفة المشائية  إ ب ، )182. 1978. م. صا ذر ؛من ال ذلك ،إمتد ا
انت  رزوري ح ابن تيمية وابن القيم ؛و  م التفك الفلسفي مع ابن صلاح الش تحر
ن  ى مع ابن رشد بإحراق كتبھ، ع الرغم من وجود فروق ب سلامي الك محنة  العقل 

سلام أضفوا ع علم الكلام والفلسفة من حيث المن والغاية وا لموضوع إلا أنّ فلاسفة 
ن العقائد، كما أو إبن خلدون  ا و ية وحرصوا ع التوفيق بي الفلسفة سمات دي

ن الكلام والفلسفة بقولھ ائنات :"الفرق ب م بال ستدلون  أك أحوال ن  لم وأعلم أنّ المت
م غا و نوع إستدلال ا ع وجود الباري وصفاتھ،و لم  وأحوال لبا،وح إذا نظر المت

ا تدل ع الفاعل أو الموجد، أمّا نظر  ا من حيث أ الموضوعات الطبيعية فإنما ينظر ف
و نظر  الوجود المطلق وما يقتضيھ لذاتھ يات ف ل . 1985.أ. صب"(الفيلسوف  

سلامية تم)17 انة خاصة لأنّھ يتصدر مباحث الفلسفة  يدا لدراسة ،فعلم الكلام لھ م
ن الدين والفلسفة انية التوفيق ب نا ،مع إم ي ،ابن س سلام الكندي،الفارا  .فلاسفة 

ل النص .3  :جدلية علم العقائد وتأو
عادة      ا و ل اجة للتجديد  قراءة النصوص وتأو ارتبطت جدلية التفك  العقيدة با

ة المباحث الفلسفية ا اجة العقل  معا ا  ا علم صياغ لمرتبطة بالعقيدة من بي
لة كفرقة  ركة ،فالمع سم الطبي وا ا ع فلسفي  الكلام بتطرقھ لمواضيع ذات طا
عتقادية ونقلتھ ا  صول  ت العقل كمن كلامي  مجال  عت أول من إنت كلامية 

ان الكندي  عد الطبيعة، ف خلاق والطبيعة وما السياسة و م مجالات أخرى  من أ
عت  سلام الذي  نتقال من علم الكلام ا الفلسفة، اذ "فلاسفة  الممثل البارز لمرحلة 

م قرأوا الفلسفة اليونانية  الكندي، مع أ ونوا فلاسفة  لة لم ي لا يخفى علينا أنّ المع
سية رسطو طال فلاطونية و جا من  ل نفسھ الذي وصلت بھ ا الكندي أي  مز " بالش

و للفلسفة ) 2005.1. ع.ناء( ل فيلسوف،فالوجود  كيبة التفك ل ذا راجع ل و
لة الذين قاموا  بداية  ان  زمن يمتد أك من قرن ع أيدي مفكري المع سلامية 

ري  ي ال  .القرن الثا
ا وسعت أفاق ال  ل خاص ع المن التفك حيث أ ش نظر الفلسفة اليونانية أثرت 

سلام، فلم يكتف المسلمون بنقل وترجمة الفلسفة اليونانية بل  العق عند مفكري 
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سبة  ا بطرق تفك جديدة، فالفلسفة بال حثوا  الغامض م ا و ا أضافوا وفسروا نظر
احظ  عد آلية ومن للبحث  موضوعات العقائد، كما يقول ا سلام  قيل "لفلاسفة 

جناس : ما الفلسفة؟ قال واطر، ونتائج العقل، وأداة لمعرفة  أداة الضمائر، و ا
خلاق  ختلاف  اص والصور، و ر، وعلل  وا عراض وا والعناصر، وعلم 

ايا والغرائز ع وال  ).13. 2005 .ع .ناء..." (والطبا
ن إستخدام للفلسفة كمن وأداة للدفاع عن العقيدة كما استخدم     ب لمون نا ي ا المت

ون " اسة، ح ي لم جامعا لأقطار الكلام متمكنا  الصناعة، يص للر ون المت ولا ي
و  الذي يحسن من كلام الدين  وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة،والعالم عندنا 

ما ق التفلسف والعقلانية لفلاسفة ) 15. 2005.ع.ناء" ( الذي يجمع دوا طر لة م فالمع
ات المسائل سلام  ب العقائد وأم خذ بمذ ة القضايا الفلسفية و  معا
ية، شعري ،وقد أضاف "الدي مام  د  علم الكلام ح ع جت  فلم تكن الفلسفة قد ام

ي عدة مسائل مثل مام الباقلا ا  ر فرد ثابت:ال و لاص ممكن_ا العرض لا يمكن _ا
دينأن يقوم مع العرض والعرض لا يمكن أن  ي("يظل لع فبعد ، )63. 2012.ش.النعما

ن للأشعري  ان الغزا حسب كتاب مقالات المسلم ي   .الباقلا
قان       ثق عنھ فر سلامية إن ئة  أما النظر والبحث  طبيعة الفكر الفلسفي داخل الب

سلامية ا أي الفلسفة اليونانية   ( ول يؤكد ع مرجعية اليونانية للفلسفة  م و
ا  ديثة  نقلا ع سلامية والمسيحية وا عت )الفلسفات من  ي الذي  ق الثا ،أمّا الفر

م أنّ  ا ر عت من أصالتھ و سلامية  علم الكلام والذي  و للفلسفة  أن النواة 
ة وصفات الله وال سلامية كمرتكب الكب ئة  ا  من صلب الب نبوة موضوعات ال عا

م  لمون  المرحلة المتأخرة من مجد ال ا إستعان بھ المت عد إلا من ا، فالفلسفة لا  وغ
سلام ؛ ا  ديان ال غزا ة  لة "للدفاع عن العقيدة ولمواج مثلا و من " كلام الله"فمش

لة  م مشكلات علم الكلام إنما  جزء من مش لمة"أ ا فلسفات " ال لوغوس وقد عرف
نا ود والمسيح  ).11. 1985.أ.صب" (ليونان وال
سبقية   ختلافات  م  ة ال تن أ ة فكر ا_ النقل والعقل _نا تتواجد مقار . وغ
ذا ما " انوا أول من إعتمد ع العقل أو النظر العق  المباحث الكلامية و لة  فالمع

س امة  التفك  انة  لمون  حدد للعقل الكلامي م ل من المفكرون والمت تبع  لامي، و
مية العقل، كحكم  سم بتعاظم أ ي،مماجعل عصر القا ي لة العقلا التيار المع
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ة  ن الفكر نة"(القضايا  حياة المسلم ا فاعل ، )22. 1978.ح.ز ذا راجع لعوامل عدة م و
يانية والعل ية باليونانية والس ختلاط المعارف العر جمة و وم اليونانية وخاصة ال

ئة  ور الفلاسفة والمناطقة من الب ن ومحاورات أفلاطون ومنطق ارسطو وظ السفسطائ
عدد الفرق  ي، ما أدى ا  ستا س وال نا وم بن يو ي وابن س الفارا سلامية 

ذا التوفيق يأخذ بالنتا"الكلامية ؛  سلامي، لا بمع أنّ  ع  لة، يحمل الطا ئج كلام المع
ا نية اليونانية ،ولقد تجاوز ذلك ، الفلسفية ذا طر الذ ناول عددا من  بل بمع أنھ ي

،وعرضت  ء الكث ة والماتردية ال شعر د المقبول فأسقطت منھ مقاومة  التوفيق ا
نية بة عن أطره الذ ر مسلمات غر ا لعلم الكلام بمظ "( الفلسفة بدور

ي ر تلون البدع وشاع ، )81. 1967.ل.غارديھ.ج.قنوا فإختلطت المسائل والمنا وظ
لمون، وقصور التفك الكلامي ان . التقليد ما أدى إ  ضمور روح التعقل لدى المت و

ا لم  ار والتعب ع ف ة  رة بحر ا و ا سباب ال أبقت علم الكلام ناقصا  أعظم 
 .يكن مستحيلا

اثا .4 اقع وقراءة ال  :من منظور حسن حنفي رتباط النص بالو
ق قراءة النصوص المقدسة و الفكر        ديد للكلام القديم عن طر ل ا ون التأو ي

لية، ضمن  ية حديثة  يات تفك ي بمنا مختلفة و سلامي نخص قراءة النص القرآ
لية للنص(علم القراءت  عد من المسائل ا)قراءة تاو مة ، ال واكبت المسألة التجديد و لم

ب  ذا العصر، فلا يخلو مذ سلامي المعاصر والكث من المفكري  ال شغلت الفكر 
عد علم  ا، و سلامي من إتخاذ موقف م فكري حديث أو معاصر  إطار الفكر الدي 
ل عام،  ش ا الفكر الدي  شغل  مة  الفكر العقائدي ال إ الكلام من المباحث الم

ل ش سلامي  نحطاط الذي أصاب . خاص و م أسباب  وذلك بالكشف والمعرفة عن أ
ع أنّ  ذا  ضمحل التفك الكلامي، و اجع دور العقل و ا، ف ا وأحوال مة  بنا
ساؤلات،سواء ع الصعيد الفكري المعر أو ع  اليات وال ش ا من  التجديد يث كث

،مما أدى ا ادات  القرن التاسع عشر مع عصر  الصعيد العقائدي الدي ور إج ظ
ية ور ضة    .ال

ن   سلامي المعاصر ال تناولت مسألة التجديد عند المفكر فتعد الدراسات  الفكر 
طار  عا   ا ما  ، م ا التار ، بداية بإطار متنوعة ومتفاوتة من حيث أساليب ومنا
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ا  إ عا ا ما  ية العقائدي، وم ور ا الفلسفي التقليدي القائم ع الفلسفة  طار
ية كذلك  .بمنا غر

ت عن الرسول ص،  ل "عت التجديد والتغي سنة مقررة كما ث س مام السيوطي  و
ور  ئة((كتابھ المذ فة بخصائص :"بقولھ) التن مة الشر ذه  مد الذي خص  ا

ل مائ عث ع رأس  دين و ة للمج ا أمر الدينوا . 1995.ط. يم"( ة سنة من يجدد ل
ا حملت صراعات )19 ل سلامية  ضارة  عتقادية، فا ياة  ل ا شمل  نا  ، التجديد 

و أنّھ  ن ا حول العقيدة ووصلت لسفك الدماء، فالتغي واجب فكري، كما يقول أم
ختلاف انية   .بيان لإم

ر وال     التا قابلية التطو وو ت ا و اليوم " تجديد، في إ أنّ تطور العقائد ممكن و
ره ياة إليھ، وحاجة الدين إ تقر اجة ا و"( واجب  نا يم حسن  . )52. 1992. أ.ا

ن يقول  ن علم العقائد وعلم الكلام ح ن علم الكلام ": حنفي  ب ناك فرق شاسع ب
ية م العقيدة أو العثور ع أساس نظري فعلم الكلام محاولات إج. والعقائد الدي ادية لف

ا، وللمستوى الثقا الذي  ت  ا وللغة العصر ال ع ب ا وللأحداث السياسية ال س ف
ن الصياغات  ن العقيدة كحقيقة مطلقة و رت خلالھ، لا يمكن إذن للتوحيد ب ظ

لغة معي ن و ان مع ن وم ا ال تحدث  زمان مع خية ل نالتار " نة وع مستوى ثقا مع
ورة ).  63. 1988. ح. حنفي(  ي  نماء وس ا م التجديد وضرورة التغي تجعل الكلام ال ف

ن اليات العقل  الزمن الرا  .ح لو بقالب فكري مغاير ومعاصر، يلائم إش
ظات تحول  ر  ديد، تظ سميھ البعض القديم وا اث والتجديد، أو كما  مسألة ال
ية  تمعات العر ال مع ا و ا ا ا مرحلة التقدم والتحول كما  نتقال تمعات و ا

سلامية ديد من براعم ، و و خروج ا فالنمو كما ع عنھ حسن حنفي بطبيعتھ 
ونات "القديم،  زون النف القديم بإعتباره أحد م إن عنصر الواقع ذاتھ يحتوي ع ا

و نقص  النظرة الموضوعيةو  واقع مباشرةالواقع أمّا الدخول  ال ية ف  محاولة تنظ
ماو  ساس النف لسلوك ا سانيةو  غفال  ر  ر و  التعامل مع الظوا ا ظوا أ

ختلاف النظري  ات للواقع الواحد بناءًا ع  طبيعية خالصة، وقد تتضارب التفس
ن تفقت لو أخذ الواقع النف  و  المسبق لدى الباحث م، و املت نظرا سبان لت ا

م ا  ) 33.  1992.ح.حنفي"( تفس
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سرع  بناء التغي التح الذي بھ يتغ البناء الفو آليا لما يحملھ        اث بقيمتھ  فال
ونات الواقع ال تتطلب عملية  شعب، وال تحدده م زون النف والثقا الم من ا

عقيدًا لأنّھ يقوم ع ولا..إعادة تفس القديم سن حنفي؛ ولكن الواقع أك   يزال الكلام 
مھ إلا داخل مسار  خ ممتد كميدان للفعل ولا يمكن ف ، فالواقع تار اكم الزم الزمان وال

خ،  لية_التار إنّ التحليل المباشر للواقع بلا تنظ راجع إ نقص أيديولو . الوحدة ال
ة، عند الباحث نا عن الن ساب إ نظر ن وف من  قص  الو النظري أو عن ا

انت موروثة أو منقولة أو  ة مسبقة سواء  باط الواقع من نظر طأ عند إست وكذلك يقع ا
س المقصود منھ التعامل مع  اث والتجديد ل ن الموروث والمنقول، فال ة تجمع ب عصر

ا ب المقصود منھ  صلاح بي ھ علميةمعطيات ثقافية و " إدراك الواقع بنظر
  ). 33. 1992.ح.حنفي(

و من  اث  قضية التجديد من منظور حسن حنفي  قضية تنظ المباشر للواقع، لأنّ ال
اث  م ال و إعادة بناء وقراءة وف ه والتجديد  غي ية قادرة ع  ات تفس يمد الواقع بنظر

قول حسن حنفي  م "ذلك  ح  يتلائم ومقتضيات العصر و اث لف سواء بدأنا من ال
ن النازل والصاعد، يؤديان ا نفس  الواقع أو التنظ المباشر للواقع، فكلا المن
ما ع إنفراد، فلا  س كلا م ما معا ول صلان ا نفس التحليل إن تم تطبيق يجة، و الن

ي ز ي من الواقع المسطح ا بط من الفكر ولا الفكر يأ ست ي من و  الواقع  ان يأ ن 
ض و الو) 35. 1992.ح. حنفي" (الواقع العر اث و عود إ مصدر ال ذا   .و

خر، ولعل  ل معتقد  صراع مع  ، يجعل  أمّا  المن النصو والعق منھ التأو
ا سوى إخراج  ية لا غاية م و للتجديد  إخراج علم الكلام من صراعات دي مة  الم

ا، وجعل الغاية نحو التفك  النص عن س ات لا طائل م ياقھ ودخول العقل  متا
سان_ الدنيوي مع الدي ا _   ل والمقدس والعقيدة لإرتباط بموازاة مع التفك 

ا خية  ع إختلاف لية أو تار اثية للنص سواء تأو  .بالقراءات ال
ديد  الغرب كما ع عنھ حن سعلم الكلام ا ر" في  وت التحر ر  "لا حيث ظ

قيا عند المسيحية و آسيا عند البوذية ية وأيضا  إفر ا اللاتي ديد  ... أمر فالكلام ا
ية ،لأنّ علم الكلام القديم إرتبط إما بالأرسطية أو  ألمانيا إرتبط بالفلسفة الغر

رت فلسفات جديدة بدأ علم الكلام  ر، أيضا متمثلا  فلاطونية، ولكن لما ظ ديد يظ ا
ود   عد أزمة ال ديد،  ودي ا م، وكذلك علم الكلام ال نوزا وغ سب يدغر و فلسفة 
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ية زمة والوجود والت ود يتحدثون عن  لمون ال ة، بدأ المت  "الغرب وصعود الناز
ضارات  ؛)519. 2016 .ح .حنفي( ل الديانات والثقافات وا لمون   والفلسفات، فالمت

ل  عت تيار موجود ب ديد  م حسب الظروف والكلام ا اصة  م العقيدة ا عيدون ف
 .دين

سن حنفي      كذا جاء سؤال  ا؟ ، ع ذلك أنّ العقيدة لا تحتاج إ من يدافع ع ل 
لما قديماً، لكن إسمح  أنا بالدفاع عن مصا" : حواره  ،فقال ا، وكن مت  دافع أنت ع

مة ل  ل واحد  م ن  م ش كلانا بطابق ع لما جديدا، و ون مت إنّ خطورة ، مة، وأ
بعد  س ديد لا  نما علم الكلام ا ديد، ب بعد علم الكلام ا س علم الكلام القديم أنّھ 

ستوعب نمط ، )509. 2016.ح.حنفي( "علم الكلام القديم فعلم الكلام القديم لا 
م بأخد الكلام خارج التجديد لذاتھ سمح ل دد ولا  ن ا لم شكيك  المت ة ال ، فلا تزال ن

ا بإسم علم الكلام  مة للدفاع المشروع عن مصا ت إ  لھ ،إ واقع ا حيث ي م
عطاء حياة جديدة  حياء و سم بروح  نا يحق لھ مشروعية الدفاع ال ت ديد، ف ا

سد إتجاه دفاع ساؤلات العبادة،  ،وعلينا أن  عن المصا بإسم العقيدة ،فدور الفقيھ   
مة اليوم ساؤلات ال تواجھ  ج بواقعية ال  .لا يحق أن يم

ع التجديد  فكر حسن حنفي .5  :علم القراءات والنص الدي ضمن مشار
ية النص بإمتثال العقل        ن التفك و ية عن العلاقة ب سلامي كشفت القراءة المن

ساق حسب حاجة  عددت  سلامية حيث  ديد  إعادة دراسة وقراءة العقيدة  ا
ل المواضيع  ية  ل جتماعية وح الطبيعية ع غرار  سانية و ن العلوم  المسائل ب
ة ال  ر و و وا يات النواة  ل عد  يات، حيث  ا ومرتبطة أك بالإل متعلقة ببعض

ون صل اتھ العلاقةت جتماعية كموضوع رئ ل ساق العقائد والنظم  ن  لقد . ة ب
ذه  ن كيفية صدور  د الذي ب ساق الكلاسيكية ضمن المن المادي ا درست  
و المن  ح حسن حنفي من آخر بديل عن التقليدي، و العقائد والتصورات، حيث إق

ال ري الذي يمكن أن يدرس ا يات  الظوا جتماعية والب ة المث لصلة العقائد بالنظم 
ن والواقع،  ق التحليل الشعوري، تحليل التجارب "الذ ن عن طر ن المن مع ب مكن ا و

ي  را و المن الوصفي، الظا العقل : فالشعور لھ قطبان) الفينومينولو(المعاشة و
ساق العقائد، والواقع موط. والواقع ما العقل محل لأ دل بي جتماعية، وا ن النظم 

خر، بل جدل شعوري، يتم التفاعل  الشعور،   ما إ  س جدلا آليا، يرد أحد ل
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سان وقطبان لھ عدان للإ ية، المثال والواقع  ة ا ، فالمن )175. 2002.ح. حنفي" (التجر
دية، و  عت مادة تجر يوي  عت مادة واعية والمن الب د  المن الشعوري يرد ا

ون  ر الواقع و سان جو جعل  جتماعية بإعتباره مادة حية، و ر  عتبار للظوا
سانية  .الغاية  الدراسات والمنا 

ا        نا يقصد  م  ية ع الف سقية عميقة ومب فقراءة النص المقدس تحتاج إ عملية 
اث و  لية للنص ع صلة بال ا وموضوعا، قراءة تأو خرى من ا بالعلوم  علاق

شري من  ثقة عن الفكر ال ية المن س العلوم الدي ل ول س صفة بالفكر الدي  فالتقد
ا  ، ونظرا لمشروع التجديد الذي حمل عدة آليات مختلفة ومتعددة حاول  مجمل التفاس

 أساس معر فكري مفكري التجديد نزع القداسة عن النص العقائدي والتعامل معھ ع
مولة المعرفية للنص، وذلك عن  م حسب ا سق العام للف نا تتغ ملامح ال فقط، 

علم القراءات  ا حسن حنفي  سم ق القراءة وال  ستعملھ "طر  ال تقرأ النص و
ستطيع أن  ا،  عطي النصوص معان ء آخر لا يوجد  النص، فنحن الذين  كحامل ل

ستطيع أنّ تقرأ قصة مو ع أنّھ يدافع تقرأ قصة مو  ع أنّھ تحرر ضد فرعون، و
و  ذا  ل نص لھ عدة قراءات،  ن؟ ف عن ب إسرائيل بمفرده فلماذا وأين  با المصر
ن  قراءة  ل الفلسفات  ية المعاصرة، و علم القراءات الموجود حاليا  الفلسفات الغر

اتع نص قديم ومحاولة للتأو تجا ن أن النص متعدد  " ل النص القديم، ح نب
لم، )33. 2016.حنفي ،ح( ، تبقى حقيقة النص صعبة الغاية سواء للمتفلسف أو المت

مل والنص(فالنص بأصنافھ الثلاث  ر وا فالنص يحمل المع بأوجھ متعددة ) الظا
لم والمت ة و وظيفة المت مل يحمل قراءات مجاز ر وا ددوالظا  .فلسف ا

حتما       انب  ا المعر لإثراء ا عد ة   التجديد يحمل علم القراءات كعملية فكر
نية   ي للقراءة، وأيضا يحقق غاية التجدد  تجسيد ذ تجاه التفس الذي يتمثل  

شري و  اد الكلامي من المقدس إ ال ج اد الفكري، فيتحول بذلك  ج م  و خذ الف
ل أي التفك  النص، التفك  الله  ي إ  سا تجاه  بقراءة النص من 

ا العلوم "، عتمد ف شري  خ تحولت من علم مقدس إ علم  قا  مسار التار رمينطو فال
لھ ، )96. 2002.ح.حنفي"(سانية  ل عصر تأو لم المعاصر، فل و مانجده  من المت و

ل عصر إج جتماعية ول ا  العلوم  سانية وموضوع ل  خطابات إ اده، وعلوم التأو
ل عن التفس فالأول  نا يختلف التأو ياة العامة؛ أي الواقع و ر ا ا مظا ،فتندرج ضم
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ل يبدأ من الواقع  ي يبدأ من النص إ العالم، فالتأو يصعد من العالم إ النص والثا
ا النصجتما ليصل إ العال ية ال يحمل ديث عن  . م الغي أو الدلالات الدي فا

ساسية  بناء  ا  تمعات وغاي سانية وا ا  بناء الذات  العقائد بصفة عامة ودور
ق  مھ أو عن طر ق النص وف ل سواء عن طر شري و ن ال ن الدي والدنيوي و جسر ب

نا ماب ية،  ة الدي تعد يمان والتجر ديان منذ قرون لم ت ن العقل والروح كما عرفنا 
م  طر النمطية للف اصة با ال جعلت الكلام لا يقتصر عن  يم ا عن مفا

 ). 236 2016,ح,حنفي " (العقائدي، فعلم العقائد أشبھ بإيديولوجيات العصر
م والقروسطي      ة للنص والدوغمائية للف بو ة للذات، حيث لقد نتج من السلطة 

ل  رت  الية من الروح ممّا أظ سانية وليدة السياجات المتعصبة ا أصبحت الذات 
اد، فجعلت العالم قدسيا بصورة أبدية أفقدت بذلك قدسية العقيدة،  صور الكفر و
يا الدين ع إخراج النص  اجة إليھ تف القضاء ع فو ديد وا فغاية علم الكلام ا

س نحو من التقوق ديد  سانية، فالكلام ا ية واللإ ء بالتطرف والعص ع الموروث الم
ر، ولا شك أنّ تجديد علم الكلام مسؤولية العقل  وضع النص  م ا مستقبل الف

سان، نجد  سانية وضمن مع كينونة  محاولة لقطيعة "المقدس مقابل الذات 
ي من  ن علم الكلام القديم  ديد المنطلق نحو معرفية ب الما وعلم الكلام ا

و  دف من علم الكلام القديم كما  ا  أنّ ال يا ا وت علا ا و غ سو المستقبل، تجد 
ذه القضية  ا  إثبات العقيدة وقد تم حسم  ي يصل إل د  ان يج معروف والغاية ال 

ا من قبل العقائد اج ف قل خطر ال نت زمان، أو ع  الفة و . 1995.ط.يم" (ا
63( .  

ز والموت "ن؛   وف عليھ من ال وف ع التوحيد من الشرط، بل ا س ا ل
غي قاء الوضع القائم بلا  ة، بقاء المثال بلا تحقق و ، )404. 1988.ح . حنفي" ( والصور

ة  مباحث التفك الكلامي و  ديد ليضع قطيعة حضار نا ينطلق الكلام ا اث، من  ال
ا حسب عملية  ناء ا و و موضوع الذي يمثل أحد معوقات ال يجب إعادة قراء و

 .التحديث
يات علم   لھ، فالإل ه وتأو يات ترتبط أولا بالنص المقدس وتفس خية للإل فالقراءة التار

ات ومنا عقلية للتعرف ع "مقدس  تجا ة و شر ادات  س سوى إج وت ل اللا
ن إمّا الله ئ ، )72. 2004.ح. حنفي"( ذاتا أو صفاتا أو أفعالا كما  تراث الكلاميش
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وت  ، أمّا ) ثيولو(فاللا لم  مسائل خاصة با ت ان يتمحور حول الله و القديم 
ديد وت ا سبة للإسلام( اللا ديد بال سان وما يخص ) علم الكلام ا لم   يت

تمع والتقدم والطبيع اسان من ا جتماعية وغ وت القديم "، ة والعدالة  فاللا
س بكلام السيد المسيح  تم بطبيعة السيد المسيح ول تم بالعقائد  المسيحية  ان 
ذه  بة و ، يدور حول السلام والرحمة والمغفرة والتواضع وا خلا الرو جتما و

" ( فة  الشرق و الغربالقيم المعروفة عند اليونان وعند الرومان والمعرو 
ل )  73. 2004.ح.حنفي يات المعاصرة ثارت ع التفك  ل ديد أو  وت ا أمّا اللا

وتا عقليا، ففي  الية أصبح لا ار إع سان المسؤولية، حيث أصبح فيھ أف ومحاولة منح 
لھ مع أنھ لا يوجد  شھ بموت  وت بمقولة ني ن تنوع اللا  الثقافة القرن العشر

ان يبحث  صفاتھ  نما  ذا لم يتطرق إليھ الكلام القديم و سلامية قول بموت الله و
وت  ور لا و ما أدى لظ ا ضمن إطار عقائدي واحد  ا  من المسائل مع أ وأفعالھ وغ
از بالدين وتفعيلھ من  و إع ديد  وت ا وت التقليدي  فاللا عيد عن سياق اللا حديث 

  . سانأجل 
ا  اختامً  سمت ف نقول أنّھ لم يكن الفكر الكلامي الذي ولد  ذلك العصر إلاّ مرآة ار

موم المتداولة آنذاك، كما عرف أنّھ علم الدفاع عن العقيدة ودفع  سئلة والتحديات وال
خ ل  التار ش ا، فعلم الكلام إذن بإعتباره قواعد للعقائد علم تار محض  ات ع  الش

س خطابا عن الله بل . ع مراحل متعددة ديد ل نا أكدّ حسن حنفي  أنّ علم الكلام ا
س  ھ ل س من كلام الله، ومن لم ول سان، مشتق من كلام المت خطاب  الله من أجل 
دثون،  نة كما يفعل ا الدفاع عن العقيدة كما فعل القدماء بل تحليل القضايا الرا

ي وظروفھ وتحليل الواقع من  سا أجل صياغتھ  قضايا تمس صميم الشرط 
و الصلاح  الدنيا   .واحتياجاتھ، ف

يديولوجيات   لمة، فتلك  وعلم العقائد أشبھ بإيديولوجيات العصر بالمع الثوري لل
و الذي يث  قيقي  ا، النص ا ست غاية  ذا رض ول ال تحقق الصلاح والتغي ع 

ان  النفو  ع وممارسات، فيصبح النص دافعا والواقع نصا كما  ستحيل ا وقا ئا ل س ش
ول   .أول مرة  أسباب ال
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